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أسـســهــا (شـامــيــر) حـيـث كـانت
بـريـطـانـيـا تـمـد هـذه الـعـصـابات
بـالأسـلحـة المخـتـلـفـة في سـنوات
أنـتـدابـهـا لفـلـسـطـ كـمـا أصبح
رؤساء هذه العـصابات " مناحيم
بــــيــــكن"  و( شــــامــــيــــر) رؤســـاء
وزارات بــــعـــد إقــــامـــة الــــكـــيـــان
الـصــهــيـوني في فــلــسـطــ عـام
1948. وقـد ذكر عبـد النـاصر في
أحــد خـطــبه (بــأن أحــد الــكــتـاب
اليـهـود كتـب كتـابـاً عن فلـسـط
وقــال (لـقــد ســئــلت كــيف أنــهـزم
الـعـرب في فلـسطـ ولـهم سبـعة
جـيـوش ولأسـرائـيل جـيش واحد
فــأجـبت إن الــســبب إنـهم كــانـوا
ســـبــعــة جــيـــوش ولــو كــان لــهم
جـــيـش واحـــد لأســـتـــطـــاعــوا أن
) (وأضـاف عـبد ينـقـذوا فلـسـط
الـناصر إن الـفرقـة العربـية سبب
ــة الـعـرب وهي الــسـبب في هـز
) فـالـوحـدة هي ضـيـاع فــلـسـطـ
الـقوة وهي الـسبـيل الوحـيد إلى
الــتـحــريـر وعــودة حـقــوق شـعب
فـلسـطـ حيث لا يـوجد حـضارة
ولا نــهــضــة عــربــيــة ولا تحــريــر
ـغــتــصــبـة للأراضي الــعــربــيــة ا
والمحــــتـــلــــة مـن قــــبل الــــكــــيـــان
الــصــهـيــوني في فــلـســطـ وفي
بـلـدان غربـيـة أخرى إلاّ بـالـوحدة
ــعـلــوم إن الــوحـدة الــعـربــيــة وا
الـعــربــيــة لـلــبــلــدان الـعــربــيـة لا
تـتــحـقق إلاّ إذا تحـقــقت الـوحـدة
الـوطــنـيــة في الـبـلــدان الـعــربـيـة
نــفــســهــا فـــهي الأســاس لــقــيــام
الـوحـدة العـربيـة الشـاملـة ولذلك
فــإن الــقـوى الأســتــعـمــاريـة وفي
مــقــدمــتــهــا الإدارات الأمــريــكــيـة
ـية تـعاقـبة والـصهـيونـية الـعا ا
تــســعى إلى عــرقــلــة قــيــام دولــة
الوحدة من خلال إثارة النزاعات
ـذهبـية والأقـلـيمـية الطـائـفيـة وا
فـي الـبـلـدان الـعـربـيـة لـلـحـيـلـولة
دون إقـــامــة الـــوحــدة الــعـــربــيــة
كـأجــراء مــضــاد لـدعــاة الــوحـدة
وللـحيلـولة دون إقامـتها كـما هو
جـار الــيـوم من نـزاعــات داخـلـيـة
في الـعـديـد من الـبـلـدان الـعـربـية
كما هـو الحال في سوريا ولـيبيا
والـــيــمن ولـــبــنــان والـــعــراق من
نــزاعــات طــائـفــيــة أو ديــنــيـة أو
مـــذهــبـــيـــة كــمـــا هـــو الحــال في
الــعـراق ولــبـنــان والـصــومـال أو
صــراع عــلى الــسـلــطــة كــمــا هـو
الحال في سـوريا ولـيبيـا واليمن
ـعـلـوم أن عـائـلـة الأسـد تحـكم وا
سـوريــا بــأسم الــبـعث مــنــذ عـام
1963 وأدى هـذا الحـكم الـفـاسـد
فـي قيـام حـرب أهلـيـة في سـوريا
مـنــذ ســنـوات ولازالت وأدت إلى
نزوح 12 مـلـيـون مـواطن سوري
إلى الخارج والداخل مـنهم ثلاثة
ملايـ وسـتــمـائـة ألف نـازح في
تـــركــيــا كـــمــا أعـــلن " أوردغــان "
وملاي أخرى في لبنان والأردن
والــعـــراق في أقــلــيـم كــردســتــان
وملايــــ أخــــرى نـــازحــــة داخل
ســوريـــا وبـــذلك تـــســـبب نـــظــام
البعث في تـدمير سوريا من أجل
السـلطـة إضافـة إلى وجود ثلاثة
قـــواعـــد روســـيـــة دائـــمـــة بـــريــة
وبحـرية وجويـة مع وجود قوات
وقـواعد لإيـران وأمـريـكـا وتـركـيا
وهــــكــــذا تحــــولت ســــوريــــا إلى
مـســتــعــمـرة لــلــقــوى الأجـنــبــيـة
ــعـارضـة الـداعــمـة لــلـنــظـام أو ا
والوضع نفسه ينطبق إلى حدما
في لـــيـــبــا والـــيـــمن .فـــالـــوحــدة
العـربيـة تحمي الـبـلدان الـعربـية
من الـتقسـيم كمـا جرى لـلسودان
بــسـبب الــســيـاســات الـطــائـفــيـة
والـتمـيـيـز الديـني الـتي مـارسـها
سيحي حكم عمر البشير ضد ا
في جـــــنــــوب الــــســـــودان حــــيث
أسـتخدم الـقوة لـفرض سـياساته
ـا أدى إلى الــطـائــفـيــة ضــدهم 
تـــقــــســـيـم الـــســــودان إلى دولـــة
مـســيـحـيـة فـي جـنـوب الـسـودان
وإلى دولة أسلاميـة في الشمال .
وقـد أسـتطـاع الشـعب الـسوداني
بقـواه الـوطـنـيـة أخيـراً من خلال
مظـاهراته الـعارمـة ودعم القوات
ـسـلـحـة من إسـقـاط الـنـظام ا
الـدكتـاتوري الـطائـفي لحكم
الــــبـــــشــــيــــر ووضـــــعه في
الـســجن في حـزيــران عـام
2019 مع رمــــوز حـــكـــمه

تسترين  بالدين .  ا
إن الــــــوحــــــدة الـــــــتي
نـسعى لـتحـقيـقها أن
تــــــــكــــــــون وحــــــــدة
ــــقــــراطـــيــــة في د
نـظـامهـا الـسـياسي
تــتـحــقق في ظــلــهـا
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يـخـجل وزير خـارجـية عـُمان " بن
عــــــلــــــوي " حــــــيث قــــــال كــــــانت
أتــصــالاتـنــا مع إســرائـيل ســريـة
والآن أصــبـحـت عـلــنــيــة كــمـا إن
وزيــر خـارجــيـة قــطـر صــرح قـبل
عدة أشهـر (بأن من حق إسرائيل
أن تـعـيش بـأمـان في أرضـها) أي
ــغــتــصــبـة أن أرض فــلــســطــ ا
أرض إسرائـيلية وتـبعه في نفس
الـتصـريح مـحمـد بن سلـمان ولي
الـعـهد الـسـعـودي كمـا أسـتـقـبلت
الإمـــارات والـــســـعـــوديـــة مـــديــر
وساد الإسرائيـلي كما أستقبله ا
ــنـامــة كــمـا مــلك الـبــحــرين في ا
صـــرح وزيـــر الـــدولــة لـــلـــشــؤون
الخـــارجــــيــــة الإمــــاراتـي " أنـــور
قــرقــاش " بــأن إصـدار الجــامــعـة
قاطـعة إسرائيل العـربية قـراراً 
هو قرار خاطئ وهكذا مسير هذه
الــدول إلى الـتـطــبـيع مع الــكـيـان
الصـهـيـوني إضـافـة إلى أعـتراف
مـصـر فـي عـهـد الـسادات والأردن
ـلك حس بهـذا الكيان في عهد ا
إضــافـة إلى الأتــصـالات الــسـريـة
والــعــلــنــيــة أن يــجــريــهــا نــظــام
ــــغـــــرب مـع هــــذا الحـــــسن فـي ا
الــكــيــان ولــذلك لـم يــعــد الــكــيـان
الـصـهـيـوني في نـظـر هـذه الدول
هو العـدو وهو غاصب لفـلسط
وأرض عـربيـة أخرى وهـو مدجج
بــالــسلاح الــنـووي والــتــقــلــيـدي
ـنــوع عــلى ــتـطــور فـي حــ  ا
الــعــرب أو الآخــرين أمــتلاك هــذا
الـــسـلاح والـــســــبـب يـــعــــود إلى
ضــعف الــعــرب وتـبــعــيــة الــنـظم
العربـية للغـرب . لذلك نجد اليوم
هذا الكيان الـصهيوني يقوم بكل
حـرية فـي قـصف مـواقع مـخـتارة
في سـوريا والـعراق ولـبنـان على
إنـها مـواقع تعـود لإيران إنـطلاقاً
مـن منـطق الـقـوة دون أن تـتـحرك
هـــذه الــدول لــلــرد عـــلى الــكــيــان
الـصهيـوني بسبب ضـعفهـا فهذه
الـغـطـرسـة الأسـرائـيـلـيـة سـبـبـهـا
تـلـكـها الـقـوة العـسـكـريـة التـي 
وبـــــدعم الـــــغـــــرب ومـــــوافــــقـــــته
ــتــحـدة وخــصـوصــاً الــولايــات ا
الأمــريــكــيــة لــذلك فــإن هــذه أحـد
الأســــبـــاب الـــتـي جـــعـــلـت عـــبـــد
شروع القومي الناصر أن يرفع ا
الـوحـدوي لـلـبلـدان الـعـربـيـة فـلو
ا حدث كانت هناك وحـدة عربية 
مثل هذا الـوضع المخزي أو غيره
ولا أغـتـصـبـت فـلـسـطـ أو وجـد

الكيان الصهيوني . 
ــســؤول الأول عن أغــتــصــاب فـــا
فلـسـط من قـبل الـصهـايـنة هي
بريطانيا مـنذ أن أحتلت فلسط
وأصــــــبــــــحـت تحـت الانــــــتـــــداب
الـبــريـطــاني عـام 1922 حـيث لم
يكن عدد اليهـود في فلسط عام
1918 يــــــتـــــجـــــاوز 58 ألف وإن
ـــلـــكـــهــا حـــجم الأراضي الـــتي 
الـيـهــود في فـلـسـطـ آنـذاك كـان
ـئة من أرض ئة 2 با أثنـان في ا
فلـسطـ التـاريـخيـة وهذا مـثبت
في الوثـائق الـرسـمـيـة وقـد أشار
ـنــاضل الــفـلــسـطــيـني إلـى ذلك ا
عروف محمد أم  الحسيني " ا
مـفـتي فـلـسـطـ ورئـيس الـهـيـئـة
الـعــربـيــة الــعـلــيـا " في مــذكـراته
الـــقــــيــــمـــة حــــيث عـــمـل من أجل
الــقــضــيــة الــفــلـســطــيــنــيــة مــنـذ
الانــــتــــداب الـــبــــريــــطـــانـي عـــلى
فــلــســطــ وقــاوم مــنــذ الــبــدايـة
مــخــطــطــات حـــكــومــة الانــتــداب
ــــنـــظـــمـــات الـــبـــريـــطــــانـــيـــة وا
الصـهيـونـية لأغـتصـاب فـلسـط
وقـــد زار دول أجــنـــبـــيــة عـــديــدة
ـسـؤولـ فـيـهـا لأجل وأتـصل بـا
أن تـبــقى فــلـســطـ عــربـيــة وقـد
حـــــاولـت ســـــلـــــطـــــة الانـــــتـــــداب
الــبــريـطــانــيــة أعــتــقـــــــــالـه عـام
1937 إلاّ إنه هـرب من فـلــسـطـ
إلى لـــبــنــان وعــاد إلــيــــــهــا عــام
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الـذي قـدمه عـبد الـنـاصـر من مال
وسلاح وإعلام للثورة الجزائرية
وقـــال إنه يـــدعم ســيـــاســة عـــبــد
النـاصـر في تـوحـيـد الـعرب وإنه
كــان يــعــتــبــر نـــفــسه جــنــاح من
أجـــنــحــة عـــــــــبـــد الــنــاصــر في

الجزائر . 
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وأضــاف ولـــهــذا الــســـبب قــامت
ــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــولايــات ا
بأسقاط حكـمه عن طريق عميلها
ـــركــزيـــة عـــبــد فـي المخــابـــرات ا
الـعزيـز بو تفـليـقه الذي أسـتطاع
إقـــنــاع (هــواري بــومــدين) الــذي
سماه بالـساذج في قيادة الحركة
ـرحـوم بن الإنـقلابـيــة وأضـاف ا
بـلا عـــــنــــدمـــــا قـــــامـت الـــــثــــورة
الجزائـرية كان (هـواري بومدين)
طـالب يـدرس في جــامـعـة الأزهـر
فـي الــــقـــــاهــــرة وإنـه في إحــــدى
سـفـراته إلى الــقـاهـرة جـلب مـعه
بـــو مــدين إلى الجــزائــر وأســنــد
إلـيه بـعض الـقـوات عـلى الحدود
الجـزائريـة وقد ردد خلال حـديثه
ثـلاث مــــــرات بــــــأنـه نــــــاصــــــري
وأضــاف أيـــضـــاً بــأن الـــولايــات
تحدة أسقطت أيضاً نظام حكم ا
كل من "نــكــرومــا" و "لــومــامــبـا "
لأنـها تـمثل أجـنحـة عبـد النـاصر

في أفريقيا . 
إن وحـدة البـلـدان الـعـربـيـة التي
يـسـعى عـبـد النـاصـر لـتـحقـيـقـها
كان عبد الناصر يدرك جيداً إنها
تحـقق الـنهـضة الـعـربيـة وتحقق
مـجـتــمـعـاً عــلـمـيــاً تـكـنــولـوجـيـاً
ـــا لــدى الـــبـــلــدان مـــتــطـــوراً . 
ـــنــظــويـــة في دولــة الــعـــربــيــة ا
الوحدة الـعربية من قـدرات مالية
وعــلـمــيـة وأرض زراعــيـة وثـروة
حــيـوانــيــة كـمــا تحــقق الــوحـدة
الـعـربيـة قـدرات عـسـكريـة هـائـلة
تــــســــاهـم في تحــــريــــر الأراضي
ـغتـصبـة في فـلسـط العـربيـة ا
والمحـــــتـــــلـــــة فـي الجـــــولارن في
سـوريـا ومزارع شـبـعا في لـبـنان
وأي أرض عــربـــيـــة أخــرى كـــمــا
تحــقق دولــة الــوحــدة الــعــربــيـة
إقـامــة أمـة عـربــيـة واحـدة ضـمن
المحـــيط الأطــلــسـي إلى الخــلــيج
الــعــربـي كــمــا إن دولــة الــوحــدة
ـالـيـة بـسـبب قـدراتـهـا الـهـائـلـة ا
والـعلـمية والـثقـافية والـعسـكرية
والتكنولـوجية سوف تلعب دوراً
بــــارزاً في الــــشـــؤون الــــدولــــيـــة
وتـــســـاهم في بـــنـــاء الحـــضــارة
ية وقد سبقتنا بعض الدول العا
إلى بـناء وحـدتهـا كمـا هو الحال
ـتـحـدة الأمـريـكـية في الـولايات ا
ــانـيــا وإيـطــالـيـا حــيث كـانت وأ
هـذه الـدول قـبل الـتـوحـيـد بـلدان
مجـزأة ليـست لهـا أهمـية عـلمـية
أو قدرات مالية أو عسكرية ولكن
بــعـــد وحـــدتـــهـــا أصــبـــحت دول
حـــضــاريـــة مـــتــقـــدمـــة عــلـــمـــيــاً
وتكنولوجياً أقتصادياً وعسكرياً
وثـقــافــيـاً ولــهــا أدوار هــامـة في
الشؤون والعلاقات الدولية . كما
هو حـالها اليـوم . لقد سـخر عبد
الـــنـــاصـــر كل جـــهـــوده وقــدرات
ـتحدة من الجـمهـورية الـعربـية ا
أجل إقامـة دولة الـوحدة العـربية
حـــــيـث ذكــــر فـي أحـــــد خــــطـــــبه
لـلـجــمـاهـيــر الـعـربــيـة حـيث قـال
(كـلنا سـندافع عن عـروبتـنا حتى
ـتـد الـوطن الـعـربي من المحـيط
الأطـلــسي إلى الخــلـيج الــعـربي)
عـلـوم إن عـبد الـنـاصـر شارك وا
فـي حــرب فــلــســطــ عـام 1948
ضـــد عـــصـــابـــات الـــصـــهـــايـــنــة
ــدعــومــة من الــغــرب وخــاصــة ا
بــريـطـانــيـا مــنـذ أنــتـدابـهــا عـلى
فـلـسـطـ عام 1922 وهـمـا
عـصـابـات الـهـاغـانـا
الـــتـي أســـســــهـــا
مـنـاحـيم بـيكن
وعـصـابات "
شــتــيــرن "
الــــــــــــــتـي

  ‚«dF « q¼√ U¹ rJKO ½

بغداد

 bOF « œU¹√

تـمر هـذه الأيام الـذكرى الـتاسـعة
والأربـعـون لـرحـيل عـبـد الـنـاصر
في 28/ ســبــتـمــبــر/إيـلــول/عـام

 .1970
لــقــد قــاد عــبـــد الــنــاصــر حــركــة
الــضـــبــاط الأحــرار الـــتي نــفــذت
ثــورة 23/ يـــولــيــو/تــمــوز/عــام
1952 الـــتـي حـــررت مــــصـــر من
الأســتـعـمــار الـبـريــطـاني في ظل
نــظــام مـلــكي فــاسـد ومــنــحـتــهـا
السيادة والأستقلال وقضت على
الــــنــــظــــام الإقــــطــــاعي وتــــوزيع
الأراضي لــصـــالح الــفلاحــ من
خلال قـــانــون الإصـلاح الــزراعي
كـما أشـركت ثورة يـوليـو العـمال
في أربــاح الـشــركـات لــلــعـامــلـ
ـئة فيـها وخـصـصت خمـسـ با
ــان إلى  %50من أعــضــاء الــبــر
الـــطـــبــقـــة الــعـــامـــلــة من عـــمــال
ت قـــــنـــــاة وفلاحـــــ كـــــمــــــا أ
الـسـويس في يولـيـو/ تمـوز/عام
1956 الــــــتـي كـــــــانت شـــــــركــــــة
أجـنـــــــبـيـة تــذهب مـواردهـا إلى
الــدول الأســتــعــمــاريــة وتحــويل
ـوارد إلى الخـزيــــــــنة هــــــــذه ا
ـصــريـة وكـان تـأمـــــــيم الـقـنـاة ا
بـــــــاشر في العــــدوان السبب ا
الـثلاثـي الـبــريــطـاني الــفــرنـسي
الإســــــرائــيــلي عــلى مـــــصـر في

10/29 عام 1956.
كــمــا بــنت ثـــورة يــولــيــو الــســد
الــعـــالي الـــذي ســاهـم في زيــادة
كبيرة لـلرقعة الجغـرافية للزراعة
في مــصــر . وفي المجــال الــدولي
ســانــدت ثــورة يــولــيــو حــركــات
التـحـرر الـوطني لـشـعـوب قارات
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
لــلــتـخــلص من الأســتـعــمـار ومن
أجل نـيل هذه الـشعـوب حريـاتها

وأستقلالها . 
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وفي ظل الــصــراع الــدولي الــذي
ـية الثـانية نشـأ بعد الحـرب العا
ــنـظــومــتـ الــرأســمـالــيـة بــ ا
ــــتـــحـــدة بـــقـــيــــادة الـــولايـــات ا
نـظومة الأشـتراكية الأمريـكية وا
بـقيـادة الأتحـاد السـوفيـتي أتفق
عـبد النـاصر مع كل مـن نهرو في
الــهـنــد وتـيــتــو في يـوغــسلافــيـا
وسـوكـارنـو فـي أنـدنـوسـيـا عـلى
إقـامة مـنظـمة دول عـدم الإنحـياز
في أجــتـمــاع عـقـد فـي "بـانـدونغ"
فـي أنـدنـوسـيـا عـام 1955. وذلك
لــلــمـســاهــمـة فـي تـخــفــيف حـدة
الــتـوتــر الـدولي الــذي نـشــأ بـعـد
ـيـة الـثـانـية أنـتـهـاء الحـرب العـا
ـــنـــظــومـــتــ عــــام 1945 بــ ا
الـرأسـمـالـيـة والأشـتـراكـية حـيث
ادت مـنـظــمـة دول عـدم الأنـحـيـاز
دوراً فـــاعلاً في الحــيـــلــولــة دون

ية ثالثة .  قيام حرب عا
بــيــد أن الإنجــاز الأهم هــو قــيـام
ثـورة يولـيو بـرفع شعـار الوحدة
الـعــربـيـة من خلال كــافـة وسـائل
إعلامهـا الـتـلفـزيـونيـة والإذاعـية
والــصــحــفــيـــة بــ الجــمــاهــيــر
الــعـربــيــة من أجـل تحــقـيـق هـذا
ـشروع الـتاريـخي والعـمل على ا
إسقـاط النـظم العـربـية الـرجعـية
ـــشــروع وفي ـــعـــاديــة لـــهـــذا ا ا
مــقــاومــة الأســتــعــمــار والــكــيـان
الـصهـيـوني الـغـاصب لفـلـسـط
والـعــمل عـلى تحــريـر فــلـســطـ
حـيث كـان يـردد عبـد الـنـاصر في
أحـد خـطـاباته (بـأن صـراعـنا مع
الــكـيـان الــصـهـيــوني هـو صـراع
وجــــود ولـــــيس صــــراع حــــدود)
وهـــذه هي الحـــقــيـــقــة وبـــســبب
الــــكــــفــــاح من أجل الــــوحــــدة
الــعــربــيــة أســتـطــاعـت ثـورة
يــولـيــو أن تـقــيم أول وحـدة
عـربـيــة حـقــيـقـيــة نـواة بـ
مــــصـــر وســــوريــــا وقــــيـــام
تحدة الجمهورية العربية ا
في 22/ شــــــــبــــــــاط/عـــــــام
1958حـيث كـان الأسـتـفـتاء

لــقـيــام دولـة الــوحـدة قـد 

ا يـشـبه الأجـتمـاع بـ شـعبي
بلدين عربي هما مصر وسوريا
وأنتخاب عبد الناصر رئيساً لها
وكــانت أول وحــدة عـربــيــة نـواة
حــقــيــقــيــة تــنــتــظــرهــا الأجــيـال
العـربية مـنذ قرون حـققتـها ثورة
يـولـيـو وصـلاً لـتـحـقـيق الـوحـدة
الـعــربـيــة الـشــامـلــة الـتي تــعـمل
ثـورة يـوليـو على تحـقيـقهـا لذلك
ســخـرت الجــمــهـوريــة الــعـربــيـة
تـحدة مـختلف وسـائل إعلامها ا
مـن أجل تحـقـيق هـذا الـهـدف في
راحل مـرحلـة تاريـخيـة من أهم ا
الـتــاريـخــيــة للأمـة الــعـربــيـة في
خــمــسـيــنــات وسـتــيــنـات الــقـرن
ـرحـلـة ـاضي والــتي سـمـيـت  ا

د القومي .  ا
حــيث أســتــطــاعت الجــمــهــوريـة
ـتحـدة أن تـقود حـركة العـربيـة ا
الـــتـــحـــرر الـــوطـــني الـــعـــربـــيـــة
وتـــســـنـــدهـــا الــــتي ظـــهـــرت في
الـبــلـدان الـعــربـيــة بـفـعـل الـنـهج
الـثـوري والإعلامي لـثورة يـولـيو
وبعـدهـا أأسـتـمر الـنـهج الـثوري
فـي الجــمــهـــوريــة الــعـــربـــــــــيــة

تحدة .  ا
لـتوحـيـد البـلـدان الـعربـيـة وطرد
نـفـوذ الأسـتـعمـار والـصـهـيـونـية
في الــبـلــدان الــعــربـيــة وإســقـاط
الـنظم الـعـربيـة الـرجـعيـة فـقامت
ثــورة 14/ تـــمــوز/يــولــيــو/عــام
1958 في الـعــراق والــتي قـضت
ـــرتــبط ــلـــكي ا عــلى الـــنــظـــام ا
بـالأسـتــعـمـار الــبـريــطـاني حـيث
كــــانت قــــيــــادة ثــــورة يــــولــــيــــو
الـناصـريـة عـلى أتـصـال دائم مع
الـضبـاط الأحرار في الـعراق كـما
قــامـت ثــورات في كل مـن الــيــمن
عــام 1962 بـــقــيـــادة عـــبـــد الــله
الــسلال ضــد حــكم الأمــام الــبـدر
تـخلف وفي ليبيا عام الفاسد وا
1969 بقيادة مصـر بقيادة معمر
الــــقــــذافي ضــــد حــــكـم عــــائــــلـــة
رتبـطة بـالأستـعمار الـسنـوسي ا

الفرنسي . 
حـــــيث كـــــان الـــــهــــدف مـن هــــذه
الـــثــــورات إقـــامــــة الــــوحـــدة مع
تـحدة بيد الجمـهورية العـربية ا
أن هـــذه الـــثــــورات تحـــولت إلى
نـظم حـكم فردي دكـتـاتوري مـعاد
ـقـراطـيـة وأصبح لـلوحـدة والـد
هدف الحـكام الجـدد هو الـتمسك
بـالـسـلـطـة والـثـراء ولـيس شـيـئاً
آخر . كما وقـفت ثورة يوليو إلى
جــانب ثـورة الــشـعب الجــزائـري
مـــنــذ إنـــطلاقـــتــهـــا في الأول من
تـشــرين الـثــاني عـام 1954 ضـد
الأستـعمـار الـفرنـسي وسـاندتـها
ــــــــال والـــــــــسـلاح والإعلام بــــــــا
والوقـوف إلى جانب هـذه الثورة
فـي المحـــــافل الـــــدولـــــيــــة حـــــتى
أسـتقلال الجـزائر في عـهد شارل
ــعــلـوم إن ديــكــول عـام 1962 وا
الـبجـزائر كـانت تحت الأستـعمار
الـفـرنـسـي مـئـة وأثـنـان وثلاثـون
حــــيث عــــامــــاً ( 1962.1830 )  
حـاولت فــرنــســا طـمس الــهــويـة
الــعــربــيـة والــثــقــافــيــة لــلـشــعب
رحوم العربي الجزائري ويذكر ا
أحمد بن بلا أول رئـيس للجزائر
بعد أستقلالها على هامش دعوة
عــشـاء أقـمــتـهـا له فـي لـنـدن عـام
1997 بــأن إشــتـراك فــرنــسـا في
الـعـدوان الثـلاثي على مـصـر عام
1956 مع بـريـطــانـيـا وإسـرائـيل
يــــعــــود إلى الــــدعم
الـلامــــــحــــــدود

يقينـا أن هناك تناسـباً طردياً ب بـناء الدولة وتطـورها  وب نسبـة كفاءاتها وعدد
ـؤهلات العلـيا  فلا حديث يـدور عن تطورالـدولة وغالـبية الـشعب من غير حاملي ا
ـظـاهـر التـي تـسر ـدنـيـة والـبـنـاء والـعـمـران ويـقـيم ا ـال يـخـلق ا الـكـفـاءات  نـعم ا
الـنـاظـرين  لـكـنه لا يـؤسـس لـنـهـضـة بـلـد وتـطـور شـعب  وقـوة أمـة ومـنـعـة كـيـان 
الشركـات الكبرى ما اسست إلا من اجل أن تعمل وتستثمر في البلاد الأكثر غنى
نـطـقة والأقل تـطورا ونـهـضة . ويـعـد العـراق في مـقـدمة الـبلاد الـعربـيـة بل ودول ا
الـذي أسـس لـبـنــاء رصـ وتــشـيــيـد مــتـ حــيـنــمـا بـدأ أولـى خـطــوات بـنـائـه بـعـد
الاستقلال بـتوجيه جل الاهـتمام لقـاعدته العـلمية  ومن أجـل هذه الغايـة استحدث
الجامـعات وأرسل البعثـات  ورصد الأموال من اجل بنـاء القدرات  حتى اضحى
ـؤسـسي  وبـالقـطع أن دوام الحـال من المحال  ـوذجـا يحـتـذى به في الـتشـيـيدا
فـقد انـتهت سـيـاسات الـعـسكـر ونظم الحـكم الانـقلابيـة الـتي هيـمـنت على مـقدرات
إدارة الــدولــة نــحــو نــصف قــرن من الــزمـان  مـن الحـروب والــعــدوان والــتــهــديـد
ي للإطـاحـة بـالـعـملاق الذي راح والاضـطهـاد إلى تـكـاتف الجـهـد الإقـلـيـمي والـعـا
سـتبد ـتقـدمة  ومع الإقـرار بعـقدة الجـاهل ا ـراحل للـحاق بـركب الدول ا يـحرق ا
ـتعـلم وحامل الـشهـادة الـعلـيا  إلا أنه ادرك أن لا تحـقيق لأطـماعه تجـاه العـالمِ وا
وتـطلـعاته في ارتـقاء مـنصـة المجـد والوقـوف إلى جانب الـكبـار الا بحـملـة الشـهادة
انـا ولكن رغبة العلـيا  فراح يـدعم هذه الفـئة ويهـيئ وسائل توسـيع قاعدتـها لا ا
في اعـتلاء مـنــصـة المجـد  فـأرسل الـبــعـثـات واسـتـحـدث الــدراسـات الـعـلـيـا وأقـر
بالاستـحقاقات وإن كـانت محدودة مقـدرة بقدرها  لـكن حامل الشهـادة العليا ظل
ـكنة نـاشئـة عن محـدودية عـدد من يحمل ـا كانت ا ـكانـته ومكـنته  ور مـحتـفظا 
انحة لـلمؤهل كانت محدودة ـا لان عدد الجامعات الوطـنية ا ؤهل الأعلى  أو ر ا
 أو لأن الاستحـداث كان محدود مخـطط له  لا يخضع للرغـبات أو التظاهرات أو
الاعتبارات الشخصية  فلا تظاهرة تستحدث  ولا جاهة توسع  ولا اعتبار ذاتي
ـديـنة يتـدخل كـمـا يـحدث الـيـوم  لـكن ذلك لا يـعـني أن العـراق كـان يـعـيش فتـرة ا
ـوضوعـي الدقـيق في الاسـتـحـداث والقـبـول  بـالتـأكـيـد كان عـيـار ا الفـاضـلـة  وا
نـافقـ حاكـماً متـحكـماً  فـسيتـحدث لـهذه المحـافظة اعتـبار الـقوميـة والطـائفـية وا
تفوق فـي كثير من الأحيان  ومع ويحـجب عن الأخرى  ويقبل الفـاشل ويقصي ا
هـذا التـخـبط والانـحيـاز ظل الاسـتـحـداث منـظم مـدروس إلى حـد مـا  يعـتـمـد على
ادية  فضلا ستلـزمات ا عايـير العلمـية من توفر الكـوادر البشرية والخـبرات وا ا
عن حـاجة الـسوق وقـابـليـته على الاسـتـيعـاب  نعم الـتعـلـيم حق لكل مـواطن  لكن
هذا الحق يـبـقى محـكـوماً بـالاعـتبـارات الـتخـطـيطـيـة والحاجـات الـفعـلـية والـقدرات
نظومـة التعليـمية الحاكـمة للدراسات العملـية . وبدأت عملـية الانهيـار القيميـة في ا
الـعـلـيـا بــعـد غـزو الـكـويت وفـرض الحـظـر الاقــتـصـادي  حـيث بـدأ مـخـطط افـراغ
العـراق من كـفـاءاته من خلال اتـبـاع سيـاسـة الإفـقـار للـطـبـقـة الأكثـر عـلـمـا الأعلى
مـؤهلا  وبـ لـيـلـة وضـحاهـا خـوت الـقـاعـدة الـعلـمـيـة وتـراجع رصـيـد الـعراق من
ـغـريـات وتـقـدم التـسـهـيلات من اجل الكـفـاءات والـعـلـمـاء  وراحت الـدول تـطـرح ا
الـظفـر بالأكـفـأ الأقدر  وبـالقـطع ان الـعالم لـم يقـدم على هـذه الخـطوة مـنـطلـقا من
ن جذب واستقطب وتبنى  فلا احد كان يشكك اناً  اعتبـارات إنسانية  ولكن إ
بـالعـقل العـراقي ومكـنتـه العـلمـية  رافق هـذا الظـرف الاستـثنـائي الإرهاب الـضال
الذي راح يطـارد كبـار الاسماء الـتي ذاع صيـتها في الـبلاد وعنـد العبـاد فقتل من
قـتل وهـجر من هـجـر  وامام كل سـيـاسات الإفـراغ هـذه راح متـخـذ القـرار يـعالج
ـنـاطقـية بـل وأمعن اغـراقا الـكارثـة بالخـطـأ  فاسـتـحدث الجـامعـات عـلى أساس ا
ـؤسف أن من أوكـلت الـيه مـهـمـة إعـداد الـدراسات ـدروس  وا بـاسـتـحداثـه غيـر ا
ـادية والبشـرية  فجاء ستـلزمات ا علـومات وا ستـلزمات راح يتلاعب بـا وتهيئـة ا
الاستحـداث مشوها والتأسـيس خاطئا والحصيـلة ضعف وتراجع وانحدار  والى
ـنحرف راح الـضغط الشـعبي يؤثـر بالـقرار  بل ويتـحكم فيه في جانب التـأسيس ا
هـني للقبـول بالدراسات كثيـر من الأحوال  فبدلا من الاعـتبار العـلمي والأساس ا
الــعــلــيـا  راحـت الـقــنــوات تــتــوسع والإعــداد تــتـضــخم  لا مــانع مـن قـبــول ادنى
الدرجات واقل التقديرات  من يخفق في اختبار التنافس مقبول  ومن شح معدله
تـقدمـ الراغـب  ولا بأس مـشمـول  والضـغط يتزايـد للـتوسـعة كي يـشمل كل ا
ـعايير العـلمية  رافق هذا الـضغط غياب الـتخطيط العـلمي  وبالقطع في مغادرة ا
سؤوليـة كاملة في استيعاب حامل الـشهادة العليا  فهو أن متخذ الـقرار يتحمل ا
ـنـزل  وهـو لم يثـقل نـفسه لم يـحصل عـلـيهـا كي يـتـركهـا مـهجـورة عـلى جدران  ا
شـاق وتجـاوز جل الـعـقـبات اقتـراضـا بـقـصـد التـرف الـفـكـري  لـكنـه تحمل كـل ا
بقصد الـظفر بالأعـلى تحصيلا علـميا طمعـا بوظيفـة أو فرصة عمل . وحـينما غاب
الحل الحكومي لجـأنا شخصيـا في لجنة التعـليم العالي في الـدورة النيابيـة الثالثة
عـاناة هذه إلى تـقد مـقترح قـانون تـشغـيل حملـة الشـهادات الـعلـيا استـشعـارا 
المجـموعـة التي ننـتمي الـيهـا  وانصـافا وحـفظـا لكرامـة الشـهادة وحـاملـها  وقدر
قترح ان يـجد طريـقه للتـشريع بقـانون حمل رقم (59) لـسنة 2017 ومـنذ لهـذا ا
عني حـ تشريع تشريع الـقانون وحـتى اليـوم لم تطبق احـكامه بـالتفـاف الوزيـر ا
الـقانـون  الذي امـتنع عن إصـدار تعـليـمات تـنفـيذ الـقانـون خشـية أن يـحسب ذلك
ن أوكلت هـنـية والاعـتـبارات الـعـلمـيـة  ـشـروع  ويحـدثـونك عن ا ن قدم ا إنجـازاً 
ـا اعتصم حاملو اليه مقـدرات إدارة الوزارة حينها  فـلو قدر لهذا الـقانون النفاذ 
ا اضـطـرت الـدولة لاسـتـخدام الـقـوة لـفض الاعتـصـام  فحق الشـهـادات الـعلـيـا و
ياه  ويقينا أن حامل الشـهادة العليا ان يستقبل بالـزهور لا ان توجه له خراطيم ا
الفـرصـة لا تـزال قائـمـة لاسـتـيعـاب حـامل الـشهـادة الـعـليـا  فـقـانون " 59 " يـلزم
ـئة. من ؤسـسـات التـابعـة لـها بـتخـصيص20 بـا ـعاهـد وا الجـامعـات والكـلـيات وا
درجــاتــهــا لحــمــلــة الــشـهــادات الــعــلــيــا  فــضلا عـن درجــات الحــذف والأحـداث
المخــصـصـة أصلا لحـامـلــة الـشـهـادة الــعـلـيـا بـعــد شـغـورهـا  كـمــا الـزم الـقـانـون
ا الأهم في هـذا القـانون انه الجـامعـات والكـليـات الأهـليـة بتـعيـ عدد مـنـهم  ور

ئة ـ  يلزم كل الوزارات بتخصيص 15 با
من مجمل درجاتها لتعي حملة الشهادات العليا  ودون شك لو قدر لهذا القانون
ـا افـتـرش جـلـهم ـا بـقي حـامل شـهـادة عـلــيـا دون عـمل و ان يـنـفـذ حــ صـدوره 
عني  على الجميع اليوم الوقوف وقفة جادة تجاه الشارع  استجداء للفت نظر ا
أفراد هذه المجـاميع لـيس تعـاطفـا ولكن انصـافا  فـمن اعتـصم ليس جـاهلاً راغباً
في اربـاك عـمل الـدولـة  لـكـنه حـامل مــؤهل هـو الأعـلى وصـاحب اسـتـحـقـاق عـلى

الدولـة  والدولة الأكـثرتطـورا وعدالـة هي التي ترعى ابـناءها
وتنصف كـفاءاتهـا وتتجـاوز عما تعـتقده خـرقا لانظـمتها 
فالـنظام والقانون مـا شرع الا لخدمة الشعب ومن اجله 
ويقيـنا أن فرصـة أنصاف حـملة الشـهادات العـليا لم تولِ
وان تأخـرت  وليس البأس في تاخر الـفرصة لكن البأس

كله في فواتها .

الحــريـات كــافــة وفي مــقـدمــتــهـا
حرية التعبير والفكر .

 فـحريـة الـتـعبـيـر هي في مـقـدمة
الحــــريـــات فـــإذا أنـــعـــدمت هـــذه
الحـريـة أنـعـدمت بـقـيـة الحـريات
الأخـــرى كـــمــا يـــقـــول الـــقـــاضي
الفـيدرالي الأمـريكي " كاردوزوا "
ـقـراطـيـة أيـضـاً كـمـا تحـقق الـد
واطن دون ساواة ب ا مبدأ ا
تـمـييـز بسـبب الـلغـة أو الدين أو
ــركـز ــذاهب أو الــعــنـصــر أو ا ا
الــوظـيــفي أو الحــسب والــنـسب

ألخ . 
ـقـراطـيـة فلـسـفـة قـانـونـية فـالـد
ســـيـــاســيـــة تـــرفض كل أشـــكــال
الــطــائــفــيــة والــعــنــصـريــة وهي
فـلـسـفـة عـلـمـانيـة فـي مـظـمـونـها
تــــقـــيـم نـــظــــام ســـيــــاسي عـــادل
ومــتــحـضــر يــتــطــور فـي ظــلــهـا
الـشـعب نحـو الـتقـدم والحـضارة
وهذا ما نشاهده اليوم في النظم
ــتــحــضــرة في ــقــراطــيــة ا الــد
الــغــرب في حــ تــســيــر الــنــظم
ذهب الـطائـفيـة بأسم الـدين أو ا
أو أو الـنـظم الـتي يسـودهـا حكم
الـفــرد أو حـكم الأقــلـيــة كـمــا هـو
الحال في الـبلدان الـعربيـة تسير
نـحـو الجـهل والـتـخـلف كـمـا هـو
الحــــال فـي الــــعــــراق ولــــبــــنــــان
والــصـــومــال وســوريـــا والــيــمن
ولـــيـــبـــيـــا وغـــيـــرهـــا مـن الــدول

العربية . 
◊UD×½«Ë —u¼bð

فالنظام العربي الحالي في أسوأ
حـالاته من الـتـدهـور والإنـحـطاط
فـالـنـظم الـعربـيـة كـلـهـا بـشكل أو
بـآخر تـخـضع للـهـيمـنـة الغـربـية
ــتــحـدة وخـصــوصــاً الــولايـات ا
الأمـريــكـيـة وهي فــاقـدة لإرادتـهـا
ـارس الـكـيـان وسـيـادتــهـا كـمـا 
الـــصــــهـــيـــونـي في فـــلــــســـطـــ
غطـرسته فيـمارس القـتل اليومي
لـلـفـلـسـطـيـنيـ فـهـنـاك أكـثـر من
ســبـعـة آلاف سـجـ فــلـسـطـيـني
إضــــــافــــــة إلـى هـــــــدم بــــــيــــــوت
الـفـلـسـطـيـنـيـ ومـواصـلـة بـنـاء
ـستوطـنات في الضـفة الغـربية ا
والـــقـــطــاع وفي الـــقــدس أزدادت
ـسـتـوطـنـات فـيـهـا حــركـة بـنـاء ا
وخـصـوصـاً بـعـد أن ضم الـكـيان
الــصـهــيــوني الـقــدس الــشـرقــيـة
وبـعد أعـتراف الـرئيس الأمـريكي
الـــصــهــيــوني تــرامب بــأعــتــبــار
الـقـدس عاصـمـة أبديـة لأسـرائيل
حـيث قــررت حـكــومـة نــتـنــيـاهـو
الــصـــهــيـــونــيـــة في آخـــر شــهــر
آب/2019 بــــنــــاء 1800 وحــــدة
سـكنيـة في القـدس الشـرقية وفي
أواخــــــــــــــر آب/2019 أعــــــــــــــلـن
الصـهيونـي " بنيـام نتـنياهو "
ســـيـــادة إســـرائـــيل عـــلى كـــافـــة
ستـوطنات في القـدس والضفة ا
والـقـطـاع دون أن تـتـحـرك الـدول
الــغــربــيــة أو مــنــظــمــات حــقـوق
الإنــســان فـيــهــا لأســتـنــكــار هـذا
الـتـعـسـف بـحق الـفـلـســطـيـنـيـ
عـلوم إن قطر وهي وحقـوقهم وا
كــيــان عـمــيل للإدارة الأمــريـكــيـة
ـصـالح الـصهـيـونـية في تخـدم ا
ــنــطـقــة الـعــربــيـة حــيث هــنـاك ا
مــكــتب إســرائــيــلي في الــدوحــة
ومـــكــــتب قــــطــــري في تل أبــــيب
وفـــيـــهـــا أحـــد أكـــبـــر الـــقـــواعــد
الأمــــريـــكـــيـــة لخـــزن الأســـلـــحـــة
الأمريـكيـة في العـالم وهي قاعدة
" الــعـديـد " كــمـا تــسـتــثـمــر قـطـر
ــــســـتـــوطـــنـــات أمــــوالـــهـــا في ا

الإسرائيلية في فلسط . 
وقد أستنكر صائب عريقات كبير
ـفاوظ الـفلـسطيـنيـ تصرف ا
قـطر في دعـم الكـيان الـصهـيوني
فـي أغــــــــــتــــــــــصــــــــــاب الأراضـي
الــفـلــسـطــيـنــيـة كــمـا تـدعـم قـطـر
الإرهــاب في كل مــكــان بــتــوجـيه
أمـريـكي ولـيس قـطـر فـحـسب بل
دولــة عـُـمـــان أســتــقــبــلت رئــيس
وزراء الــكـيــان الــصــهــيــوني في
وجب دعوة رسمية ولم مسقط 
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ـنـافع والـفـسـاد الـعارم لـن تـسـتـطيـع أيـة قـوة سيـاسـيـة في ـصـالح وا وسـط هـذه ا
العراق أن تـغير من محاصصـة الكتل في الحصول على مـغا وغنائم  ولكن بعد
واطن إن ـسؤول مـا يرضي ا ـواطن أمره لـله فإن ما يـهمه هـو أن يقدم ا أن سلم ا
ـنتج إجـتهـد أو سـار عـلى خطى من سـبـقه . مـبادرة جـريـئة لـوزيـر الـزراعة بـدعم ا
ستورد والذي لم أعلم هل أن إستيزاره جاء كـحصة لكتلة أم أختير المحلي ومنـع ا

بطريقة أخرى وكما نوهّت لا يهمني كيف جاء ومن أين !! 
ـسؤول الـشـريف وإمـتعض مـنـها ـواطن الـواعي وا زارع وا فـمـبادرته صـفق لـهـا ا
نتفع وتاجر السياسة وحـفزّت فينا مبادرات من نوع آخر كل في مجال الفاسـد وا
ـبادرة بـحاجـة الى إدامة زخم عـملي ولـيس بـشعـارات وكلـمات مـجامـلة عـمله .. فـا
عـتمد على وإنشاء لـفظي وبالأخص في مـجال الإعلام وأسلوب الـتسويق الـعلمي ا
نـتج المحلي ومـا يـقابـلهـا من إقنـاع للـمزارع ـواطن ثقـته الـسابـقة بـا مـا يزرع في ا
ا يضمن له ربحا ومنافع مستـمرة وليست فورة تسويقية تهدأ ـصدرّ  سوقّ وا وا
ـثال وقد طـرحته سابـقا في الـتلفـزيون ولكن للأسف لم بعد أن تـثور وعـلى سبيل ا
ا ينتـبه إليها مسؤول معنيّ لأنهم لم يستوعـبوا الفكرة فهي أكبر من أمخاخهم ور
ـصـادر إسـتـيراد الـتـمـور من الخـارج .. إن سعـر بـرمـيل الـنفط تـضر بـتـعـهداتـهم 
خــمـسـون الى سـتـ دولارا في حـ يـبـاع سـعـر كـيـلـو الـتـمـر الـعـراقي في إحـدى
قاربة بسيطة وواقعية لو أبدلنا برميل النفط البلدان التي زرتها سبعة دولارات !! 
ـا يساويه بالكيـلوغرام ونفترض أن سـعر الكيلو غرام ي ذي سعة 158 لتر  الـعا
من التـمر الـعراقي يـصدر الـى بعض الـبلدان بـ 4 دولار فـقط  فبـكم سنـبيع 158
كيلـوغرام من التمر ? إنهـا فنطازيا ألـيس كذلك ? كلا أيها السادة .. فـالنفط متوفر
عمول ومجانـا تحت تربتنا ولكن هل حـسبنا تكلـفة إستخراجه حسب الـتراخيص ا
ا يـصرف علـى استخراج ـئة   بهـا ?  فما ضـرنّا لو مـُنحت وزارة الزراعة 10 با
الـنفط وأيـضا بـصيـغة الإسـتـثمـار حال فـكرة الـتراخـيص لـتحـس الـنخـيل وزيادة
يـا ليكـون مصدرا لدخل الـعراق وظهـيرا ساندا إنتاجيـتها ورعـايتها وتـسويقـها عا
لنفـطنا الذي سـينفد يـوما ما . قد تزعـجكم مقولـة ( الزراعة نفط دائـم ) لأنها قيلت
في عـهـد سابـق .. نعم إنـهـا نـفط دائم فـلن يدوم إلا مـا كـان يـرتـبط بجـهـد الإنـسان
فـالنفط سيتلاشى عام 2050 وستـكشف عورة إقـتصادنا الـريعي الرقيق دون كل
الأ وما أحرانـا في أن نستثمر ما وهبنا الرافدان من ماء وتربة وأيادٍ مباركة وما

أحـوجـنـا الى قـرار رسمي شـجـاع كـما بـادر وزيـر الـزراعة
ولعلـّنا نـسمع ونـرى ما حولـنا لـتحركّـنا وطـنيـتنا في دعم
ـبـادرة إعلاميـا وتـسويـقـيا وعـمـلـيا ونـحن نـحتـفل بـيوم ا
النـخيل العربي الذي شهدنا له مهرجانا كبيرا لكن كيف
سـنــسـوقّ لــذلك ? سـوف أجــيب عـلــيه وأنـا أتــابع ومـعي

سؤولة . الوطنيون ما ستنفذه الجهات ا

أحمد بن بلا بنيام نتنياهودونالد ترامب
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